
الســـلطان راضيـــة.. المـــرأة الحديديـــة الـــتي
قادت الهند وسقطت ضحية التآمر

, كتوبر كتبه رنده عطية |  أ

عرف التاريخ الإسلامي ثلاثة من النساء اللائي حكمن دولة في العالم الإسلامي، الأولى هي أروى بنت
أحمــد الصالحيــة التي تــولّت عــرش اليمــن بعــد وفــاة زوجهــا الملــك المكــرم ســنة (هـــ / م)
وظلــت بــالحكم قرابــة  عامًــا، وكــانت تلقــب بــالحُرة والســيدة السديــدة، كذلــك شجــرة الــدر التي

حكمت مصر سنة (هـ /م) ولم يستمر حكمها إلا  يومًا فقط.

ثم تأتي السلطان راضية الدين التتمش التي جلست على عرش مدينة دلهي بالهند لمدة  سنوات
( – م) نجحـــت خلالهـــا في تقـــديم نمـــوذج مـــشرف للملكـــة القـــادرة علـــى إدارة الدولـــة
كمــل وجــه، هــذا بخلاف شغفهــا الكــبير بــالعلم ورعايــة العلمــاء، فأسســت وتصريــف شؤونهــا علــى أ

المدارس والجامعات ومراكز البحث والمكتبات العامة.

تعـد راضيـة – وهـي مـن أصـول تركيـة، فهـي ابنـة شمـس الـدين التتمـش (المملـوك الـتركي الـذي بـات
سلطانًا لدلهي) – أول امرأة تحكم الهند في عصورها التاريخية، كما أنها أول سيدة في التاريخ تتوج
بســلطنة دلهــي بجــانب كونهــا أول حاكمــة مســلمة في جنــوب آســيا، وقــد رفضــت منــح نفســها لقــب
“ســلطانة” لتبقــي علــى صــيغته المــذكر، بهــدف إحكــام الســيطرة علــى المدينــة، فارتــدت زي المحــاربين
وحملـت السـيف وانخرطـت في العمـل القتـالي دفاعًـا عـن السـلطنة، ومـن هنـا لقبهـا بعـض المـؤرخين

بـ”المرأة الحديدية”.

تلقت التتمش تعاليم القتال وفنون إدارة الدولة على يد والدها، السلطان المقاتل، الذي أهلها لأن
تكـون خليفتـه المسـتقبلية في إدارة شـؤون السـلطنة، خلفًـا لأخيهـا ركـن الـدين فـيروز، فـبرز منـذ نعومـة
أظفارهــا نبوغهــا في فــن الإدارة والقيــادة، فتفــوقت علــى كثــير مــن نظرائهــا في هــذا الــوقت، حــتى مــن
الرجال، الأمر الذي دفعها لأن تتبوأ هذا المنصب رغم حداثته في ذلك الوقت، لتقدم تجربة فريدة في

الإدارة النسائية للدولة.

لجأت الأميرة الشابة إلى “مجلس الأربعين” وهو المجلس الذي أقامه والدها
لمساعدته في حكم البلاد ونصرة المظلومين وجلب الحقوق لأصحابها من

الظالمين
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حبيبة والدها
رغم أنها كانت البنت بجوار أربعة ذكور – غير أشقاء – هم أبناء السلطان شمس الدين التتمش،
فإنها كانت قرة عينه وحبيبته المقربة إلى قلبه، فكان دومًا يصطحبها في جولاته الخارجية، وكان يرتبط
بهـا بشكـل غـير معهـود مـع أبنـاءه الذكـور، حـتى نقـل عنـه أنـه دومًـا مـا كـان يـردد: “ابنـتي أفضـل مـن

العديد من الأبناء”.

حين ولــدت راضيــة عــام م غمــرت الســعادة منزل الســلطان الــذي أقــام الاحتفــالات الكــبيرة
يبها، وما إن بلغت الثالثة عشر من عمرها حتى ابتهاجًا بقدومها، وكرس جهوده ووقته لتعليمها وتدر

أصبحت واحدة من أمهر الرماة والفوارس في الهند، وهو ما بدأ يُلفت الأنظار إليها.

ومــن فــرط الثقــة الــتي كــان يوليهــا شمــس الــدين لابنتــه أن ولاهــا رئاســة الحكومــة في دلهــي في ســن
صغيرة، حينما كان منشغلاً هو وجيشه بحصار غواليور، لكن عقب عودته فوجئ بأداء غير متوقع في
إدارة شؤون الدولة، فاستطاعت في هذا الوقت القصير أن تعالج كل الأخطاء الموجودة ونجحت في
إحكام السيطرة والتصدي لمساعي الفوضى والتقصير من التيارات والأطياف كافة، ما دفع السلطان

كبر، فكان التفكير في تعيينها خليفة له. الوالد لمنحها منصبًا أ

أثار قرب الأميرة الشابة لوالدها حفيظة الحاشية والمقربين وعلى رأسهم أبنائه الذكور، وذلك رغم أن
الخلافة كانت محسومة لابنه الأكبر ركن الدين، لكن سرعان ما دبت الغيرة في نفوس الجميع، بما
فيهم تركان شاه، أم ركن الدين، المرشح لخلافة والده، الأمر الذي دفعها للتخلص من كل المعارضين

أو المنافسين لولدها.. ومن هنا بدأت قصية الولاية للسلطانة.

نجاة من القتل
بعد وفاة السلطان التتمش عام م – الذي كان مملوكًا فاشتراه السلطان قطب الدين أيبك
(-م) مــن غزنــة، ليحظــى بثقــة ســيده بعــدما أثبــت مهــارة وقــدرات قتاليــة فائقــة، فــولاه
رئاسة حرسه، ثم إدارة بعض الولايات الهندية بخلاف كونه قائدا للجيوش ونائبًا عن السلطان، ثم

سلطانًا – تولى نجله الأكبر ركن الدين فيروز حكم السلطنة، لكنه لم يكن على المستوى المأمول.

في كتـــابه “طبقـــات النـــاصري” قـــال المؤلـــف منهـــاج سراج الجوزجـــاني: “أصـــبح الملـــك عبـــدًا للمجـــون
والفجور” الأمر الذي أثار غضب الجميع ممن فكروا في عزله من منصبه حفاظًا على مكتسبات والده

التي تحققت في عهده ويخشى عليها من الضياع على يد الابن الماجن.

وهنا تدخلت والدته تركان شاه التي بدأت في تنفيذ مخطط الاغتيالات ضد كل المنافسين المحتملين
للعرش، وهو ما اعترض عليه أخيه الأصغر ما دفع السلطان لقتله، وهنا ثارت ثائرة المعارضة ضده،
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وأعلنـت أختـه راضيـة غضبها الجـم لمقتـل أخيهـا، مـا عرضهـا لملاقـاة نفـس المصـير، حـتى تلقـت تهديـدًا
بالقتل من أخيها الحاكم.

هنا لجأت الأميرة الشابة إلى “مجلس الأربعين” وهو المجلس الذي أقامه والدها لمساعدته في حكم
البلاد ونصرة المظلـومين وجلـب الحقـوق لأصـحابها مـن الظـالمين والفاسـدين، حيـث تـوجهت إلى مقـر
المجلـس بعـد صلاة الجمعـة في أحـد الأيـام، فيمـا كـان شقيقهـا يصـلي بمسـجد قريـب منـه، فصـعدت
على سطح أحد البنايات الملاصقة للمسجد والمجلس وهي ترتدي ثيابًا ملونة كعلامة على تعرضها

للظلم وخطبت في الناس.

ناشــدت راضيــة جمــوع النــاس بحمايتهــا مــن أخيهــا الســلطان الــذي ينتــوي قتلهــا كمــا قتــل شقيقــه،
وحــذرت مــن سياســته وطريقــة إدارتــه لحكــم البلاد، الأمــر الــذي زاد أحــوال الســلطنة ســوءًا، مــذكرة
الناس بأيام والدها وعدله ورجاحة عقله، ما ترك أثرًا كبيرًا في نفوس المصلين، حيث سارعوا لإلقاء
القبض على السلطان وساقوه إلى أخته لتحكم عليه، وهنا كان ردها “القاتل يقتل” وبالفعل قتل

الناس السلطان قصاصًا لأخيه الذي قتله.

كان من أبرز إنجازاتها العسكرية أن نجحت في مهاجمة قلعة “رنتهبور” التي
كان يحاصر الهنود المئات من المسلمين بداخلها بعد وفاة والدها

ولاية العرش
بعد مقتل السلطان ولما كان شقيقيه معز الدين وناصر الدين ما زالا طفلين، لم يجد الناس غير راضية
للجلوس على عرش السلطنة، وسط ترحيب كبير من الشعب واقتناع بما لديها من مؤهلات قادرة

على إدارة الدولة في تلك المرحلة الحرجة التي كانت عليها في ظل خلافة شقيقها الأكبر.

ســعت الســلطانة إلى النهــوض بــالبلاد بعــد التراجــع الكــبير الــذي شهــدته بســبب غــرق ركــن الــدين في
مســتنقع الإسراف علــى الملــذات والمجــون، مــا جعــل خزائــن الســلطنة خاويــة تمامًــا مــن المــال، لتبــدأ
خطواتهـا نحـو التنميـة وتعـويض مـا فـات، مسـتندة إلى سـياسة والـدها الحكيمـة وأسـلوبه القـويم في

إدارة شؤون الدولة.

أربع سنوات كاملة قضتها راضية فوق كرسي العرش، حافظت فيها على رقي ونهضة مدينة دلهي،
ــة العلــم باعتبارهــا عاصــمة لدولــة سلاطين المماليــك بالهنــد، كرســت خلالهــا جهودهــا ومالهــا لرعاي
والعلمــاء، فــدشنت المــدارس والمؤســسات التعليميــة وأولــت الطلاب والبــاحثين المكانــة الكــبرى، حــتى

كثر دول العالم – آنذاك – تقدمًا في المسار العلمي والتعليمي. تحولت دلهي إلى واحدة من أ

وتخليــدًا لهــذا الــدور الكــبير الــذي أدته كملكــة متوجــة علــى عــرش الســلطنة، لقبهــا الشعب الهنــدي



بالعديـد مـن الألقـاب والمسـميات الـتي حظـي بهـا الـتراث الشعـبي للبلاد أبرزهـا: “عمـدة النسـاء، ملكـة
الزمــان، رضيــة الــدنيا والــدين”، كمــا نُقــش اســمها علــى نقــود الخزانــة العامــة، حيــث دون علــى وجــه

العملة اسم “السلطانة المعظمة رضية الدين” بينما تضمن الوجه الثاني زخارف هندية تقليدية.

وكــان مــن أبــرز إنجازاتهــا العســكرية أن نجحــت في مهاجمــة قلعــة “رنتهبــور” الــتي كــان يحــاصر الهنــود
المئات من المسلمين بداخلها بعد وفاة والدها، حيث أطاحت بهم ولقنتهم هزيمة نكراء ليتم تحرير
المحاصرين وإعادتهم إلى منازلهم مرة أخرى، فيما أحدثت تغييرات كبيرة في هيكلة الجيش ساعدت

في تفوقه وتقدمه.

كــانت الســلطانة تســير بين النــاس بملابــس الرجــال، متســلحة بــالقوس والســهم، كمــا كــانت تضــع
قلنسـوة الفرسـان علـى رأسـها بعـد أن عمـدت لشعرهـا الطويـل فقصـته، كمـا كـانت تجـوب الشـوا
والأسواق بزي القتال، رافضة أن ينعتها الناس بـ”السلطانة” وكانت تصر على تلقيبها بـ”السلطان

راضية” إيمانًا منها بتأثير هذا اللقب الذكوري على إحكامها السيطرة على مقاليد الأمور.

وفي كتابه “نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر” وصفها المؤ الشهير عبد الحي الحسني قائلاً
إنهــا “الملكــة الفاضلــة رضيــة بنــت شمــس الــدين الايلتمــش، رضيــة الــدنيا والــدين ملكــة الهنــد، اتفــق
الناس عليها بعد أخيها ركن الدين بن الايلتمش سنة أربع وثلاثين وستمائة فاستقلت بالملك أربع
ســنين، وكــانت عادلــة فاضلــة تركــب بــالقوس والكنانــة والقربــان كمــا يركــب الرجــال، وكــانت لا تســتر

وجهها”.

الملابس التي كانت ترتديها السلطانة المقاتلة وما تحتويه من ذهب
وحلي وأحجار كريمة، أغرت الفلاح الذي انقض عليها في محاولة لسرقة ما

لديها من متاع

ضحية التآمر
يبــدو أن الإدارة الناجحــة للســلطانة لم تلــق القبــول مــن بعــض كبــار رجــالات الدولــة لا ســيما المنضمين
حديثًا لـ”مجلس الأربعين” الاستشاري، حيث اعترض بعض الفقهاء منهم على ولاية المرأة عليهم،
مــدعين أن ولايتهــا جــاءت في ظــروف اســتثنائية حينمــا كــان شقيقيهــا الأحــق بالولايــة حــديثي الســن،

وبحسب المؤرخين فإن الرجال الحكماء أعضاء المجلس لم يجدوا فيها عيبًا إلا أنها امرأة.

وبالفعل بدأت محاولات عزلها، لكنها أبت أن تغادر منصبها، فأطاحوا بها أول مرة وأجلسوا أخيها
الأصـغر نـاصر الـدين على  العـرش، لكـن سرعـان مـا نجحـت في اسـترداده مـرة أخـرى بعـدما أيقنـت أن

الملك المعين ليس إلا أداة في أيدي كبار العسكر والفقهاء لتحقيق مصالحهم الخاصة.
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وأمام هذا العناد لم يجد خصومها إلا اللجوء لإستراتيجية أخرى لإزاحتها، لكن هذه المرة عبر تشويه
صورتها والتعرض لسمعتها، وبالفعل أشاعوا أن هناك علاقة غير شرعية تربط بينها وبين قائد خيول
القصر، وكــان يــدعى جمــال الــدين يــاقوت، حبــشي الأصل، قُتــل أمــام عينيهــا مــن فرســان المماليــك

المناهضين لها.

وأمــام تلــك الشائعــات اضطــرت الســلطانة للــزواج مــن أحــد الأمــراء، لكــن حركــات التمــرد كــانت قــد
تمددت وأشعلوا ثورة عارمة ضدها، فشلت هي في التصدي لها، وهنا لم يجد الناس بدًا من خلعها
مـن العـرش وتصـعيد أخيهـا معـز الـدين، لكنها لم تفقـد الأمـل وحـاولت مـع زوجهـا مـن أجـل اسـترداد

الحكم مرة ثانية.

استطاعت أن تُجمع بعض القوات الموالين لها للتصدي للمماليك، لكن الهزيمة كانت من نصيبها في
ظل الفارق الكبير بين جيشها وجيش أخيها السلطان، ما دفعها للهروب من الأسر، فقادتها أقدامها
إلى أحــد الحقــول المجــاورة، ليعــثر عليهــا فلاح هنــاك ليكرمهــا بدايــة الأمــر بالطعــام والــشراب دون أن

يتعرف على هويتها.

لكن الملابس التي كانت ترتديها السلطانة المقاتلة وما تحتويه من ذهب وحلي وأحجار كريمة، أغرت
الفلاح الــذي انقــض عليهــا في محاولــة لسرقــة مــا لــديها مــن متــاع، وبالفعــل قتلهــا ودفنهــا في أحــد
الأماكن القريبة من الحقل، وذهب ليبتاع هذا الكنز الذي حصل عليه في السوق لكن الرياح أتت بما

لم تشته السفن.

تعرف التجار على ملابس السلطانة المختفية، وكان التساؤل الأبرز: من أين حصل هذا الفلاح عليها؟
كتــوبر م وبعــد تهديــده والضغــط عليــه أقــر الفلاح بمــا حــدث وأنــه قتــل الســلطانة في  مــن أ
ودفنها في مكان ما، ليأمر السلطان الجديد بإخراج جثة شقيقته من حفرتها وتشييد مدفن أو روضة

لها في نفس المكان الذي دفنت فيه.

وهكذا ظل هذا القبر المتواضع الذي يقع بين الأزقة الضيقة في مدينة دلهي القديمة شمالي الهند
 خــير شاهــد علــى تــاريخ واحــدة مــن أعظــم ســيدات التــاريخ، أول ســلطانة للهنــد، الــتي نجحــت في
سنوات فقط في تخليد اسمها في سجلات عظماء العالم الإسلامي، تلك الفارسة العادلة التي ذهبت

ضحية لمؤامرات العرش.
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